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یل أسرة هندیة مسلمة، هاجرت من الهند إلى جنوب إفریقیا ، سلعزیز باهاد

وأصبحت جزءا من مجتمع جنوب إفریقیا  القائم على المجتمعات المتمایزة، حسب 
أیدلوجیة التفرقة العنصریة، قمة الهرم والمواطنة البیض ثم الملونین ثمّ في أسفل الهرم 

  .الأفارقة أهل البلد الأصلیین
م، وشاءت الأقدار أن تكون كل عائلته الوالد والوالدة 1940وعزیز من موالید 

والأخوات أعضاء في المؤتمر الوطني الإفریقي ودخلوا السجن وذاقوا طعم الهوان 
وبالإضافة إلى عملهم هو وأخیه في المؤتمر الوطني . والذل على ید النظام العنصري

، ووصل عزیز إلى الإفریقي كانوا كذلك أعضاء في الحزب الشیوعي لجنوب إفریقیا
عضو لجنة مركزیة في كلاهما أي الحزب الشیوعي والمؤتمر الوطني الإفریقي بقیادة 

ت المؤتمر جاءت من الحزب أن معظم قیادا .ومن اللافت للنظر. لانیلسون ماندی
، ربما لأسباب تاریخیة، تتعلق بصراع الطبقات والنظریة الماركسیة وكذلك الشیوعي

في نهایة  كانت الداعم الأساسي لحركات التحرر الوطني لأن الكتلة الشیوعیة
، والأمر الآخر أن مسلمي جنوب إفریقیا الذین نذروا نفسهم الخمسینیات والستینیات

                                                
استاذ بمركز البحوث والدراسات ، باحث ومفكر في الشأن الإفریقي -سابق لجامعة إفریقیا العالمیةالمدیر ال *

 .فریقیةالإ
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لمكافحة النظام العنصري انخرطوا كذلك في سلك الحزب الشیوعي وأصبحوا من 
  .قیاداته

ندي والذي كون أثناء نبعت فكرة المؤتمر الإفریقي من ینابیع فكر المهاتما غا
، واستمد المؤتمر الإفریقي مؤتمر ناتال الهندي 1899قیا عام وجوده في جنوب إفری

  .م1912اسمه من مؤتمر  ناتال حیث ولد المؤتمر الإفریقي في عام 
مجموعة  1936من أبرز المسلمین الذین شاركوا في النضال وفي مرحلة مبكرة 

وهو  كذلك من مسلمي " دادو" یوسف داود . المؤتمر الهندي لترانسفال بقیادة د
كجرات درس الطب في كمبردج كما تعمق في دراسة الماركسیة، وحینما عاد إلي 

 ،جنوب إفریقیا كون خلیة مقاومة هندیة في عضویتها عائلة عزیز وعائلة كابلیا
نات مجتمع جنوب هذه المجموعات داخل الحزب الشیوعي مع بقیة مكو  توتناصر 
ل عزیز مكاناً للقاءات قادة المؤتمر الإفریقي كماندیلا  آوأصبح منزل . لشیوعیةإفریقیا ا

  .وولتر سیسیلو وغیرهم من قادة المؤتمر الوطني
، المؤتمر تحت بند مكافحة الشیوعیةم حینما تم اعتقال قادة 1952وفي أغسطس 

دادو  .كان على رأس المعتقلین ماندیلا وولتر سیسیلو وسبع مسلمین آخرین مثل د
خوان كاجبلا الخ وحینما وقعت مذبحة شارفیل الشهیرة في  كان  1960مارس  21وإ

من ضمن المعتقلین والد عزیز وأمضى في السجن ستة أشهر، وتعرف عزیز في 
سماعیل میر   .مرحلة مبكرة على قادة النضال كماندیلا والبرت لوتالي وأولیفر تامبو وإ

، وتكون مجلس م1960في عام  عسكریاً دخل مشروع مكافحة التفرقة العنصریة 
وریموند مهلیا : مسلم" ة من ماندیلا سیسیلو وجوي سولوفوأعلى للقیادة العسكری

 ولفر تامبو، وتم الإیعاز إلى أحمد كاثرادابالإضافة إلى والد مبیكي جوفان مبیكي وأ
تحت ، وافتب الخارجیة منذ ذلك الوقت المبكربمغادرة جنوب إفریقیا لتكوین المكات

داود إلى الاتحاد السوفیتي . وغادر د. المكاتب الأولى في دار السلام بتنزانیا ولندن
  .اسم الحزب الشیوعي لجنوب إفریقیاوالكتلة الاشتراكیة لطلب العون ب
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م حینما تم 1912تعرض المؤتمر الإفریقي لأكبر نكسة منذ تكوینه في عام 
حكم على ماندیلا  1964ولیو ی 11، وفي  1963یولیو  11اعتقال قیاداته في 

وسیسیلو وأحمد كاتریدا بالسجن المؤبد، وفي " والد الرئیس أمبیكي" وجوفان مبیكي
داود في إیجاد منح دراسیة في بریطانیا لبعض  شباب المؤتمر . ذات العام نجح د

الوطني ومن بینهم عزیز وأصبحوا من نواة مكتب المؤتمر الإفریقي والحزب الشیوعي 
وفي ذلك الوقت تعالت الصیحات الدولیة . والذین كان من أبرزهم أمبیكي في لندن

بعزل نظام جنوب إفریقیا العنصري وكان رائداً في ذلك البرت لوثالي الذي دعا 
م وحینما أعلن إیان  اسمیث قیام حكومة رودسیا 1959لمقاطعة دولیة منذ عام 

زادت حركة المقاطعة  - يالجنوبیة زمبابوي فیما بعد على  أسس النظام العنصر 
  .الدولیة 

، بل ظلتا تزودان النظام العنصري ومتا بریطانیا وأمریكا بالمقاطعةلم تكترث حك
بمطلوباته من السلاح والذخیرة والمساندة السیاسیة والاستخباراتیة وابتداء من عام 

  .م أید مجلس الكنائس العالمي المقاطعة الاقتصادیة لجنوب إفریقیا1968
م تمت تصفیة أول كادر قیادي في الحزب الشیوعي وهو 1976یونیو  16وفي 

استیف بیكو مما أدى إلى تصاعد مقاومة الداخل والخارج ولكن بعض قیادة الدول 
، وموبوتو سیسكو الكنغو زائیر نكصوا الرئیس هاستنج باندا رئیس مالاويالإفریقیة ك

عن مقاطعة جنوب إفریقیا على مستوى الدائرة الإفریقیة كما نص علیها إعلان لوساكا 
  .، رغم حضورهما للمؤتمرم1969بریل في أ

في بریطانیا صادق عزیز امرأة انجلیزیة مناهضة للتفرقة العنصریة وأنجب منها 
ومن بین عناصر الحزب الشیوعي والمؤتمر . ابنه سام، والذي قامت بتربیته والدته

، وأحمد ح ممثلا للمؤتمر  في كنداكان كذلك كل من یوسف سالوجي الذي أصب
داود ومولوي كاجلیا والذین التقوا في السعودیة لأداء فریضة الحج على . تیمول ود

حیاة صعبة ومتغلبة "شیوعیتهم وكغیرهم  فقد كانت لهم صدیقات إنجلیزیات 
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وعاد أحمد لجنوب " ة ومطلوبات الأیدیولوجیة والتدینبین ضغوط العاطف ومضطربة
من عضویة  22م، وأصبح رقم 1972إفریقیا لیتم اغتیاله تحت التعذیب في أغسطس 

  .الحزب والمؤتمر میتاً تحت التعذیب 
ستخباراتي للقیادات والكوادر فقد تم استهلاله في أما عن التدریب العسكري والإ

 ، وتم عمل واجهات خیریة وشركات سیاحیة لتهریب الأسلحةرقیة وموسكوالش ألمانیا
، وأدى تواصلهم مع المعسكر الشیوعي إلى  مبالغة عبر زمبابوي وكینیا ودار السلام

الدول الغربیة في الحذر في التعامل معهم وكانوا یبالغون في الخوف من المعسكر 
هم للنظام العنصري في جنوب الشیوعي وتأثیراته للحفاظ على مصالحهم وتأیید

وأرسلت لهم كوبا الأطباء والمدربین في غابات انجولا ودول المواجهة بینما . إفریقیا
وكذلك دعمتها  UNITA مثلقامت جنوب إفریقیا بدعم حركات الثورة المضادة 

  .الدول الغربیة وأمریكا لشغل دول المواجهة كانجولا عن مطلوبات دعم المقاومة
. سلمین في الحزب الشیوعي لجنوب إفریقیا فبعد موت دصعد نجم الم

، أما رئاسة الحزب فقد ذهبت إلى جوي م1983دداو  ، أصبح موسى مابهیدا أمیناً عاماً
وفي هذا الظرف، كان عدد  وكان من نجوم الحزب كذلك زوما وأمبیكي، - سلوفو

الملیون  م بلغ عدد القتلى1995 - 1980ألف ومابین عام  30المعتقلین قد تجاوز 
، منها وتراوحت المقاومة إلى أشكال عدة –والمهجرین والنازحین ثلاثة ملایین 

أي بواقع إضراب في كل  –حیث وقع قرابة الثمانمائة إضراب ،الإضرابات عن العمل
، ومع ذلك فإن مارجریت تاتشر ب إفریقیا كأنما غیر قابلة للحكمشهر وأصبحت جنو 

وكانت أكثر . ني الإفریقي ووصمه بتهمة الإرهابكانت تصر على دمغ المؤتمر الوط
الدول الأوربیة رحمة بالمؤتمر الوطني السوید التي احتضنت رئیس المؤتمر أولفر 
تومبي، ولذلك حینما خرج ماندیلا من السجن كانت زیاراته الأولى لكل من روسیا 

الاتحاد ولم تبدأ أمریكا بتواصل سیاسي رسمي مع . وكوبا والسوید لتقدیم الشكر
م حینما قابل اولفر تومبي مساعد وزیر الخارجیة 1987الوطني الإفریقي إلا في عام 



 عـــرض كـــتاب Insurgent Diplomat  Civil                          حسن مكي محمد أحمد. د.عرض أ

  195دراسات إفريقية                                                  
 

 
 

بینما كان تومبي یقابل في روسیا رئیس الدولة  Crokerالأمریكي جنستر كروكر 
  .فمیخائیل جورباتشو 

وحدث التحول الرئیسي في سیاسات النظام العنصري في جنوب إفریقیا، بعد أن 
بإیجاد حل سیاسي والمقاطعة الاقتصادیة العالمیة  ثموعة الكومنولاشتدت ضغوط مج

وضغوط منظمة الوحدة الإفریقیة وتهدید مصالح الشركات الكبرى وهنا دخل أرباب 
في جنوب إفریقیا في حوار مع قیادة المؤتمر الوطني الإفریقي في  عات الكبرىالصنا

فیها ممثلو الدولة بعلم رئیسها بوثا أمبیكي ثم تطور هذا الحوار فدخل " الخارج أساساً 
Botha، لى أن تمت الموافقة على إطلاق سراح  المعتقلین  ،ثم  دي كلیكرك وإ

لقاء مع  48بعد و  1990السیاسیین وعلى رأسهم ماندیلا وتم ذلك ابتداء من عام 
، ویختم الدراسة بعودته من المنفى بعد إطلاق سراح المعتقلین ماندیلا في السجن

 وانتهاء بأداء ماندیلا للقسم رئیساً  –العمل للمؤتمر الوطني والحزب الشیوعيوحریة 
 27بعد الانتخابات الحرة التي أقیمت في  1994مایو   الأول منلجنوب إفریقیا في 

  .م 1994أبریل 
تفادى الكاتب الإشارة إلى دور الدول العربیة كمصر والجزائر والسودان في دعم 

، كما أن الكاتب تجاهل الإشارة اسم السودان یشر إطلاقا إلىكفاح جنوب إفریقیا ولم 
إلي دور إسرائیل كداعم للنظام العنصري في جنوب إفریقیا ودور الجالیة الیهودیة في 

جراء تجارب  ن إسرائیل اشتركت في برنامجذلك وأ بناء القنبلة الذریة لجنوب إفریقیا وإ
  .راسةلكن ذلك لا یقلل من قیمة الدنوویة مشتركة ، 

   
 
 


